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المستخلص.

التخطيط الإستراتيجي ودوره في الحد من الأزمات

 )دراسة تحليلية للتجارب العربية المعاصرة(.

يهــدف هــذا البحــث إلــى: دراســة دور التخطيــط الإســتراتيجي فــي الحــد مــن الأزمــات فــي 

الــدول العربيــة، مــن خــال تحليــل الإطــار النظــري للتخطيــط الإســتراتيجي وإدارة الأزمات، واســتعراض 

تجــارب عربيــة مختــارة، مثــل الإمــارات العربيــة المتحــدة، ومصــر، وليبيــا.

 اعتمــد البحــث علــى: المنهــج الوصفــي التحليلــي، والمنهــج المقــارن، ودراســة الحالــة، مــع 

الاســتفادة مــن الأدبيــات والدراســات الســابقة والتقاريــر الرســمية.

وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن: التخطيــط الإســتراتيجي يمثــل أداة أساســية لاســتباق الأزمــات 

وتقليــل آثارهــا، وأن الــدول التــي تبنــت خططًــا إســتراتيجية شــاملة كانــت أكثــر قــدرة علــى التعامــل مــع 

الأزمــات بفاعليــة، وفــي المقابــل تواجــه العديــد مــن الــدول العربيــة معوقــات تتعلــق بضعــف التنســيق 

المؤسســي، ونقــص الكفــاءات، وغيــاب الرؤيــة الموحــدة.

 واختتمــت الدراســة بجملــة مــن التوصيــات: لتعزيــز دور التخطيــط الإســتراتيجي فــي إدارة 

الأزمــات مــن أهمهــا بنــاء منظومــات وطنيــة متكاملــة للتخطيــط، وتطويــر قــدرات الكــوادر البشــرية، 

ــم. ــات المتابعــة والتقيي وتفعيــل آلي
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الكلمــات المفتاحية:)التخطيــط الإســتراتيجي، إدارة الأزمــات، اســتباق الأزمــات، الــدول العربيــة، 

التنســيق المؤسســي، المرونــة المؤسســية(.

Abstract.

Strategic Planning and Its Role in Crisis Management

)An Analytical Study of Contemporary Arab Experiences(

This research aims to: study the role of strategic planning in miti-

gating crises in Arab countries, by analyzing the theoretical framework of 

strategic planning and crisis management, and reviewing selected Arab ex-

periences, such as the United Arab Emirates, Egypt, and Libya.

The research relied on: the descriptive analytical approach, the com-

parative approach, and the case study, with the benefit of literature, previous 

studies, and official reports.
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The study results showed that strategic planning is an essential tool 

for anticipating crises and mitigating their impact, and that countries that 

adopted comprehensive strategic plans were better able to deal with crises 

effectively. In contrast, many Arab countries face obstacles related to weak 

institutional coordination, a lack of competencies, and the absence of a uni-

fied vision.

The study concluded with a series of recommendations to enhance 

the role of strategic planning in crisis management, most notably building 

integrated national planning systems, developing human resource capabili-

ties, and activating monitoring and evaluation mechanisms.

Keywords: (strategic planning, crisis management, crisis preemption, 

Arab countries, institutional coordination, institutional resilience).



224

التخطيط الإستراتيجي ودوره في الحد من الأزمات

 )دراسة تحليلية للتجارب العربية المعاصرة(.

مقدمة.

ــي، سلســلة متلاحقــة مــن  ــم العرب ــة، ولا ســيما فــي العال ــدول والمجتمعــات الحديث تواجــه ال

الأزمــات المتنوعــة؛ بعضهــا طبيعــي كالــزلازل والفيضانــات، وبعضهــا مــن صنــع الإنســان مثــل 

الأزمــات الاقتصاديــة، والسياســية، والاجتماعيــة.

 وتــزداد هــذه الأزمــات تعقيــداً فــي ظــل التحــولات المتســارعة التــي يشــهدها العالــم بفعــل 

العولمــة، والتطــورات التكنولوجيــة، والتغيــرات المناخيــة، وانتشــار الأوبئــة، ممــا يفــرض علــى الــدول 

والحكومــات ضــرورة أن تبنــي المنهجيــات العلميــة القــادرة علــى استشــراف المســتقبل والتعامــل مــع 

الأزمــات بفاعليــة.

ويأتــي التخطيــط الإســتراتيجي فــي صــدارة هــذه المنهجيــات، باعتبــاره الأداة العلميــة والإداريــة 

التــى تمكــن صانعــي القــرار مــن قــراءة البيئــة الداخليــة والخارجيــة، وتحديــد الأهــداف بعيــدة المــدى، 

ووضــع الخطــط والبرامــج القابلــة للتنفيــذ، لتســهم فــي تقليــل مخاطــر الأزمــات أو تفاديهــا، ولا 

يقتصــر دور التخطيــط الإســتراتيجي علــى مرحلــة مــا قبــل وقــوع الأزمــة، بــل يمتــد ليشــمل مراحــل 

المواجهــة والاحتــواء والتعافــي، بمــا يعــزز مــن قــدرة الدولــة علــى الصمــود والاســتدامة.
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وفــي هــذا الســياق تبــرز الحاجــة إلــى دراســة العلاقــة بيــن التخطيــط الإســتراتيجي وإدارة 

الأزمــات فــي الــدول العربيــة، فــي ضــوء التحديــات التــي تواجههــا هــذه الــدول، ســواء علــى الصعيــد 

ــد  ــى الصعي ــة أو عل ــاب التنســيق بيــن الأجهــزة الحكومي ــي كضعــف البنــى المؤسســية، وغي الداخل

ــة والسياســية. ــد الضغــوط الاقتصادي الخارجــي كتزاي

 وتــزداد هــذه الحاجــة إلحاحــاً بالنظــر إلــى تفــاوت التجــارب العربيــة فــي تطبيــق مبــادئ 

التخطيــط الإســتراتيجي، ونجــاح بعضهــا فــي إدارة الأزمــات بينمــا تعثــرت التجــارب الأخــرى نتيجــة 

غيــاب الرؤيــة طويلــة المــدى أو ضعــف آليــات التنفيــذ والمتابعــة.

ومــن هنــا يســعى هــذا البحــث إلــى تقديــم تحليــل علمــي لــدور التخطيــط الإســتراتيجي فــي الحــد 

ــدروس المســتفادة،  ــة المعاصــرة، واســتخلاص ال ــى التجــارب العربي ــز عل مــن الأزمــات، مــع التركي

وتقديــم التوصيــات العمليــة القابلــة للتطبيــق التــى تســهم فــي بنــاء القــدرات والطنيــة الفعالــة لمواجهــة 

الأزمــات والتحديــات المســتقبلية.

إشكالية الدراسة.

تتعــرض الــدول العربيــة فــي العقــود الأخيــرة لسلســلة متتابعــة مــن الأزمــات التــي تتبايــن 

فــي طبيعتهــا وحدتهــا منهــا الأزمــات الاقتصاديــة الناتجــة عــن تقلبــات الأســواق والمــوارد، ومنهــا 

الأزمــات السياســية والاجتماعيــة الناجمــة عــن النزاعــات الداخليــة والخارجيــة، فضــاً عــن الأزمــات 

الصحيــة والكــوارث الطبيعيــة التــي باتــت أكثــر تكــراراً وحــدةً فــي ظــل التغيــرات المناخيــة والبيئيــة.
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 وقــد أظهــرت هــذه الأزمــات فــي مجملهــا، قصــوراً واضحــاً فــي قــدرة العديــد مــن الــدول 

العربيــة علــى التعامــل الفعــال مــع المخاطــر، ممــا كشــف عــن غيــاب أو ضعــف منظومــات التخطيــط 

الإســتراتيجي القــادرة علــى استشــراف الأزمــات وإدارتهــا بشــكل علمــي ومنهــج، ومــن هنــا تنبــع 

إشــكالية الدراســة مــن التســاؤل الرئيــس الآتــي: إلــى أي مــدى يســهم التخطيــط الإســتراتيجي فــي الحــد 

مــن الأزمــات فــي الــدول العربيــة؟ ويتفــرع مــن هــذا التســاؤل الرئيــس عــدد مــن التســاؤلات الفرعيــة مــن 

أبرزهــا:-

	1 ما الإطار المفاهيمي للتخطيط الإستراتيجي وإدارة الأزمات؟.

	2 كيف يمكن للتخطيط الإستراتيجي أن يشكل آلية فعالة لاستباق الأزمات والتعامل معها؟.

	3 مــا أبــرز التحديــات والمعوقــات التــي تواجــه تطبيــق التخطيــط الإســتراتيجي فــي إدارة الأزمــات .

بالــدول العربيــة؟

	4 ما الدروس المستفادة من التجارب العربية الناجحة في هذا المجال؟.

أهداف الدراسة.

تهــدف هــذه الدراســة إلــى تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف العلميــة والعمليــة، وذلــك علــى النحــو 

الآتــي:-
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	1 تحليــل الإطــار المفاهيمــي للتخطيــط الإســتراتيجي وإدارة الأزمــات، وبيــان أوجــه التكامــل بينهمــا (

فــي ســياق إدارة المخاطــر.

	2 استكشــاف دور التخطيــط الإســتراتيجي كأداة اســتباقية فــي الحــد مــن الأزمــات وتقليــل آثارهــا (

الســلبية علــى المجتمعــات والــدول.

	3 ــط الإســتراتيجي وإدارة الأزمــات، ( ــي مجــال التخطي ــارة ف ــة المخت ــل التجــارب العربي دراســة وتحلي

ــى عناصــر النجــاح والإخفــاق. بهــدف الوقــوف عل

	4 تحديــد أبــرز التحديــات والمعوقــات التــي تعرقــل فاعليــة التخطيــط الإســتراتيجي فــي إدارة الأزمــات (

بالــدول العربية.

	5 تقديــم التوصيــات العمليــة لتعزيــز فعاليــة التخطيــط الإســتراتيجي، بمــا يســهم فــي بنــاء القــدرات (

الوطنيــة القــادرة علــى مواجهــة الأزمــات والتعافــي منهــا.

أهمية الدراسة.

تكتســب هــذه الدراســة أهميتهــا مــن اعتبــارات علميــة وعمليــة متصلــة بواقــع الــدول العربيــة فــي 

مواجهــة الأزمــات، وذلــك كمــا يلــي:-

 أولًا: الأهمية العلمية.

	1 تســاهم الدراســة فــي إثــراء الأدبيــات العلميــة المتعلقــة بالتخطيــط الإســتراتيجي وإدارة الأزمــات، (
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مــن خــال الربــط بيــن الجانبيــن فــي إطــار علمــي وتحليلــي متكامــل.

2 ــر مــادة 	( ــا يوف ــط الإســتراتيجي، بم ــي التخطي ــة ف ــاً للتجــارب العربي ــاً مقارن ــدم الدراســة تحلي  تق

علميــة مفيــدة للباحثيــن وصانعــي السياســات.

3  تفتح الدراســة المجال لمزيد من الأبحاث المســتقبلية حول آليات تفعيل التخطيط الإســتراتيجي 	(

فــي مواجهة الأزمات.

ثانياً: الأهمية العملية.

	1 تســاعد الدراســة صانعــي القــرار والقيــادات التنفيذيــة علــى فهــم أهميــة التخطيــط الإســتراتيجي (

كأداة لإدارة المخاطــر واســتباق الأزمــات.

2  تقــدم الدراســة الرؤيــة العمليــة والتوصيــات القابلــة للتطبيــق لتطويــر منظومــات التخطيــط 	(

الإســتراتيجي فــي مؤسســات الدولــة بمــا يعــزز مــن قدرتهــا علــى مواجهــة الأزمــات.

	3 تســلط الدراســة الضــوء علــى التحديــات الفعليــة التــي تواجــه الــدول العربيــة فــي هــذا المجــال، (

وتوفــر المقترحــات العمليــة للتغلــب عليهــا.
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منهجية الدراسة.

تعتمــد هــذه الدراســة علــى مزيــج مــن المناهــج العلميــة المتكاملــة، وذلــك لتحقيــق أهدافهــا والإجابــة 

على إشــكاليتها وتســاؤلاتها، على النحو الآتي:-

	1 المنهج الوصفي التحليلي.(

يُســتخدم هــذا المنهــج فــي اســتعراض المفاهيــم النظريــة المتعلقــة بالتخطيــط الإســتراتيجي وإدارة 

الأزمــات، وتحليــل العلاقــة بينهمــا، وبيــان دور كل منهمــا فــي بنــاء قــدرات الدولــة علــى مواجهــة 

الأزمــات.

	2 المنهج المقارن.(

ــي  ــا ف ــة الإمــارات، مصــر، ليبي ــل: دول ــارة، مث ــة مخت ــة التجــارب العربي ــل ومقارن يُســتخدم لتحلي

التشــابه والاختــاف،  فــي إدارة الأزمــات، للوقــوف علــى أوجــه  التخطيــط الإســتراتيجي  تطبيــق 

المســتفادة. الــدروس  واســتخلاص 

	3 دراسة الحالة.(

تركــز الدراســة علــى تحليــل الحــالات العربيــة المحــددة فــي إدارة أزمــات معينــة، مثــل أزمــة 

كوفيــد-19، أو الأزمــات الاقتصاديــة أو الطبيعيــة، لتقديــم القــراءة العلميــة التطبيقيــة التــي توضــح 

ــة التخطيــط الإســتراتيجي فــي هــذه الحــالات. مــدى فاعلي
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	4 أدوات الدراسة.(

تعتمد الدراسة في جمع بياناتها على:-

أ تحليل الأدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة.	(

ب مراجعة التقارير الرسمية ووثائق السياسات العامة في الدول المختارة.	(

ت تحليل وثائق وتقارير المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بإدارة الأزمات.	(

الدراسات السابقة.

اطلعــت الدراســة الحاليــة علــى عــدد مــن الدراســات الســابقة ذات الصلــة الوثيقــة بموضــوع 

الدراســة الحاليــة، وتــم عرضهــا كمــا يلــي:-

أولًا: الدراسات العربية.

ــة  ــة الوثيق ــة الســابقة ذات الصل ــى عــدد مــن الدراســات العربي ــة عل اطلعــت الدراســة الحالي

ــي:- ــا يل ــم عرضهــا كم ــة، وت بموضــوع الدراســة الحالي

	1  حمــدي، محمــد )2012(. التخطيــط الإســتراتيجي وإدارة الأزمــات. القاهــرة: دار الفكــر العربــي.(

 ركــزت هــذه الدراســة علــى مفهــوم التخطيــط الإســتراتيجي كأداة لإدارة الأزمــات، وبيّنــت العلاقــة 

بيــن التخطيــط الجيــد وقــدرة المؤسســات الحكوميــة علــى التعامــل مع الكــوارث الطبيعية والمخاطر 

الاقتصاديــة، وأوصــى الباحــث بضــرورة تبنــي الخطــط طويلــة المــدى القائمــة علــى التحليــل 
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البيئــي الدقيــق.

	2  أبــو زيــد، أحمــد )2016(. إدارة الأزمــات والكــوارث: منظــور إســتراتيجي. عمــان: دار المســيرة.(

 تنــاول الباحــث أســس إدارة الأزمــات فــي العالــم العربــي، مبينــاً أهميــة التكامــل بيــن التخطيــط 

الإســتراتيجي والجاهزيــة المؤسســية، وركــزت الدراســة علــى أزمــات البيئــة والصحــة، وأشــارت 

إلــى أن غيــاب الرؤيــة الإســتراتيجية أحــد أســباب تفاقــم الأزمــات.

	3 تقريــر المنظمــة العربيــة للتنميــة الإداريــة )2020(. التخطيــط الإســتراتيجي ودوره فــي مواجهــة (

الأزمــات. حلــل التقريــر واقــع تطبيــق التخطيــط الإســتراتيجي فــي الــدول العربيــة فــي ضــوء جائحــة 

كوفيــد-19، وأوصــى بإنشــاء وحــدات التخطيــط الوطنيــة لكــي تكــون مســؤولة عــن اســتباق 

المخاطــر وإعــداد خطــط الطــواريء.

ثانياً: الدراسات الأجنبية.

اطلعــت الدراســة الحاليــة علــى عــدد مــن الدراســات الأجنبيــة الســابقة ذات الصلــة الوثيقــة 

بموضــوع الدراســة الحاليــة، وتــم عرضهــا كمــا يلــي:-

4)	 Bryson, J. (2018). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organi-

zations. Jossey-Bass.
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 تعــد هــذه الدراســة مــن الأعمــال الكلاســيكية فــي مجــال التخطيــط الإســتراتيجي، حيــث قدمــت 

نموذجــاً متكامــاً لتطبيــق التخطيــط فــي المنظمــات العامــة وغيــر الربحيــة، وأكــدت علــى دوره الحيــوي 

فــي تعزيــز قــدرة المنظمــات علــى مواجهــة الأزمــات المعقــدة.

5)	  Mintzberg, H. (1994). The Rise and Fall of Strategic Planning. Free 

Press.

 حلــل الباحــث تطــور مفهــوم التخطيــط الإســتراتيجي، وانتقــد تطبيقاتــه الجامــدة فــي المؤسســات، 

ودعــا إلــى دمــج التخطيــط مــع المرونــة التنظيميــة لاســتيعاب الأزمــات والظــروف غيــر المتوقعــة.

6)	 Steiner, G. A. (2010). Strategic Planning: What Every Manager Must 

Know. Free Press

 ركــزت الدراســة علــى أهميــة التخطيــط الإســتراتيجي فــي المؤسســات الكبــرى، وناقشــت كيــف 

ــة بشــكل منهجــي. ــة الخارجي ــدات البيئي يمكــن لهــذا التخطيــط أن يســاعد فــي التعامــل مــع التهدي

ورغــم تعــدد الدراســات والأبحــاث التــي تناولــت موضــوع التخطيــط الإســتراتيجي وإدارة الأزمــات، 

ســواء فــي الأدبيــات العربيــة أو الأجنبيــة، إلا أن معظــم هــذه الدراســات ركــز علــى أحــد الجانبيــن 

بشــكل منفصــل؛ إذ ركــز بعضهــا علــى الجانــب النظــري للتخطيــط الإســتراتيجي بوصفــه أداة إداريــة، 

بينمــا تناولــت دراســات أخــرى إدارة الأزمــات كعلــم مســتقل لــه أدواتــه وتقنياتــه دون الربــط العميــق 

بينهمــا.
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كمــا أن الدراســات العربيــة غالبًــا مــا افتقــرت إلــى التحليــل المقــارن بيــن تجــارب الــدول العربيــة 

ــة لإدارة  ــة متكامل ــه آلي ــط الإســتراتيجي بوصف ــل التخطي ــي لتفعي ــم إطــار عمل ــى تقدي ــة، وإل المختلف

الأزمــات بكفــاءة.

ومن هنا، تسعى هذه الدراسة إلى سد هذه الفجوة المعرفية من خلال ما يلي:-

الربــط بيــن التخطيــط الإســتراتيجي وإدارة الأزمــات فــي إطــار علمــي تطبيقــي، وتقديــم تحليــل 

ــى  ــة عل ــدول العربي ــدرة ال ــزز مــن ق ــي يع ــراح إطــار عمل ــة معاصــرة، مــع اقت ــارن لتجــارب عربي مق

اســتباق الأزمــات وإدارتهــا بفاعليــة مــن خــال التخطيــط الإســتراتيجي.

فرضيات الدراسة.

في ضوء إشكالية الدراسة وتساؤلاتها، تفترض هذه الدراسة ما يلي:-

	1 هنــاك علاقــة إيجابيــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن تبنــي التخطيــط الإســتراتيجي وفاعليــة إدارة (

ــة. ــدول العربي الأزمــات فــي ال

	2 يســهم وجــود خطــط إســتراتيجية شــاملة ومحدثــة فــي الحــد مــن الآثــار الســلبية للأزمــات (

والسياســية. والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

	3 ــدول ( ــدرة ال ــى ق ــاءات ســلبًا عل ــل ضعــف التنســيق ونقــص الكف ــات المؤسســية مث ــر التحدي تؤث

العربيــة علــى تفعيــل التخطيــط الإســتراتيجي فــي إدارة الأزمــات.
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	4 تــؤدي التجــارب الناجحــة فــي تطبيــق التخطيــط الإســتراتيجي إلــى تعزيــز قــدرة الدولــة علــى (

اســتباق الأزمــات بــدلًا مــن الاكتفــاء بــردود الأفعــال.

	5 غيــاب المرونــة فــي تنفيــذ الخطــط الإســتراتيجية يحــد مــن فاعليــة التخطيــط فــي مواجهــة الأزمــات (

المتغيــرة والمعقدة.

المطلب الأول: الإطار المفاهيمي للتخطيط الإستراتيجي وإدارة الأزمات.

أولًا: مفهوم التخطيط الإستراتيجي.

يُعــد التخطيــط الإســتراتيجي أحــد أهــم أدوات الإدارة الحديثــة التــي تهــدف إلــى تحقيق الأهداف 

بعيــدة المــدى مــن خــال تحديــد الرؤيــة المســتقبلية وصياغــة الخطط والبرامج التنفيذية المناســبة.

ويعرّفــه )Bryson( بأنه)1(:«عمليــة منتظمــة قائمــة علــى التحليــل المنهجــي للبيئــة الداخليــة 

والخارجيــة، تهــدف إلــى مســاعدة المنظمــات العامــة وغيــر الربحيــة علــى تحديــد الأهــداف الكبــرى، 

واتخــاذ القــرارات اللازمــة لتحقيقهــا، وتخصيــص المــوارد بكفــاءة«. 

ويؤكــد )Mintzberg( أن: التخطيــط الإســتراتيجي ليــس مجــرد نشــاط لتوثيــق الأهــداف 

والخطــط فــي وثائــق مكتوبــة، بــل هــو عمليــة متكاملــة تجمــع بيــن الرؤيــة، والتحليــل، والمرونــة، بمــا 

يعــزز مــن قــدرة المؤسســات علــى التكيــف مــع المتغيــرات البيئيــة)2(.

1. Bryson, J. M. (2018). Strategic planning for public and nonprofit organizations (5th ed.). Jossey-
Bass.p.70.     
2. Mintzberg, H. (1994). The rise and fall of strategic planning. Free Press.p.107.    
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وفــي الســياق العربــي يشــير حمــدي إلــى أن التخطيــط الإســتراتيجي يمثل:«عمليــة مســتمرة 

ومنظمــة تهــدف إلــى تحديــد مســارات العمــل المســتقبلية للدولــة أو المؤسســة، مــع استشــراف 

التحديات والفرص، وتعبئة الموارد والإمكانات لمواجهة المتغيرات وتحقيق التنمية المســتدامة«)3(.

خصائص التخطيط الإستراتيجي.

تتعدد خصائص التخطيط الإستراتيجي، ومن أبرزها ما يلي)4(:-

	1 التركيــز علــى المســتقبل حيــث يســعى التخطيــط الإســتراتيجي إلــى استشــراف المســتقبل وتوقــع (

التغيــرات المحتملــة فــي البيئــة الخارجيــة.

	2 التكامــل بيــن المســتويات حيــث يربــط بيــن الأهــداف الوطنيــة والقطاعيــة والمؤسســية، بمــا يحقــق (

وحــدة الرؤيــة والعمل)5(.

	3 المرونــة والتكيــف حيــث يقــوم علــى مبــادئ المرونــة والقــدرة علــى التكيــف مــع الظــروف غيــر (

المتوقعــة)6(.

	4 ــوة والضعــف والفــرص ( ــاط الق ــى دراســة نق ــث يعتمــد عل ــة حي ــة والخارجي ــة الداخلي ــل البيئ تحلي

والتهديــدات)7(.  

3. حمدي، م. )2012(. التخطيط الإستراتيجي وإدارة الأزمات. القاهرة: دار الفكر العربي. ص23.
4. Steiner, G. A. (2010). Strategic planning: What every manager must know. Free Press.p.52. 

5. أبو زيد، أ. )2016(. إدارة الأزمات والكوارث: منظور إستراتيجي. عمان: دار المسيرة. ص61.
6. Mintzberg, H. (1994). Op.cit.p.145.
7. Bryson, J. M. (2018). Op.cit.p.49.
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ثانياً: مفهوم إدارة الأزمات.

ــى التعامــل مــع  ــة إل ــة الهادف تُعــرف إدارة الأزمــات بأنها:«مجموعــة مــن الأنشــطة المنهجي

الأحــداث غيــر المتوقعــة أو المفاجئــة التــي تهــدد المجتمــع أو الدولــة، بهــدف تقليــل آثارهــا الســلبية 

واســتعادة الاســتقرار«)8(. 

ــة،  ــواء الأحــداث الطارئ ــى احت ــي تركــز عل ــات الت ويعرّفهــا)Steiner( بأنها:«مجموعــة مــن العملي

ــان اســتمرارية الأداء المؤسســي«)9(.  ــة، وضم وتقليــل الخســائر البشــرية والمادي

خصائص إدارة الأزمات.

من أهم هذه الخصائص:-

• الطابع الاستعجالي: تتطلب إدارة الأزمات سرعة الاستجابة واتخاذ القرار)10(.	

• التعامل مع ظروف عدم اليقين حيث تواجه إدارة الأزمات ظروفًا متغيرة وغير متوقعة)11(. 	

• تعدد الأطراف إذ تشارك فيها جهات حكومية وخاصة ومجتمعية)12(. 	

8.. أبو زيد، أ. )2016(. م. س.ذ. ص18.
9	 .  Steiner, G. A. (2010). Op.cit.p.201.

10. أبو زيد، أ. )2016(. م. س.ذ .ص25.

11. Bryson, J. M. (2018). Op.cit.p.203.
12. المنظمــة العربيــة للتنميــة الإداريــة. )2020(. التخطيــط الإســتراتيجي ودوره فــي مواجهــة الأزمــات. القاهــرة: المنظمــة العربيــة للتنميــة 

الإداريــة. ص16.



237

ثالثاً: العلاقة بين التخطيط الإستراتيجي وإدارة الأزمات.

يرتبط التخطيط الإستراتيجي بإدارة الأزمات من خلال دوره في)13(:-

	1 الاســتعداد المســبق حيــث يتيــح التخطيــط الإســتراتيجي استشــراف المخاطــر ووضــع خطــط (

الطــوارئ الاســتباقية لهــا.

	2 التنسيق الفعال حيث يسهم في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بإدارة الأزمات )14(.(

	3 تحسين استخدام الموارد حيث يساعد على توزيع الموارد بفاعلية خلال الأزمات)15(. (

	4 تحقيــق المرونــة المؤسســية حيــث يوفــر إطــارًا يتيــح للمؤسســات التكيــف مــع المتغيــرات أثنــاء (

الأزمة)16(.

وتظهــر الدراســات التطبيقيــة أن الــدول التــي تعتمــد علــى التخطيــط الإســتراتيجي المســبق كانــت أكثر 

قــدرة علــى مواجهــة الأزمــات المعقــدة، كمــا فــي حالــة دولــة الإمــارات أثنــاء جائحة كوفيــد-19)17(.

13. Bryson, J. M. (2018). Op.cit.p.211.
14. أبو زيد، أ. )2016(. م. س. ذ. ص72.

15. Steiner, G. A. (2010). Op.cit.p.210.
16. Mintzberg, H. (1994). Op.cit.p.157.

17. المنظمة العربية للتنمية الإدارية.)2020(. م. س. ذ. ص45.
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المبحث الرابع: واقع التخطيط الإستراتيجي في الدول العربية.

علــى الرغــم مــن إدراك العديــد مــن الــدول العربيــة لأهميــة التخطيــط الإســتراتيجي، إلا أن تطبيقــه 

يواجــه تحديــات كبيــرة مــن أبرزهــا:-

• غياب الرؤية الإستراتيجية الموحدة بين مؤسسات الدولة)18(. 	

• ضعف آليات التنفيذ والمتابعة )19(.	

• قصور التنسيق بين الأجهزة الحكومية )20(. 	

• غلبة البيروقراطية على عمليات التخطيط والتنفيذ)21(.  	

المطلب الثاني: التخطيط الإستراتيجي كآلية استباقية لإدارة الأزمات.

أولًا: أهمية التخطيط الإستراتيجي في استباق الأزمات.

يشــكل التخطيــط الإســتراتيجي أحــد أهــم الأدوات التــي تمكــن الــدول والمنظمــات من استشــراف 

المخاطــر والتحديــات المســتقبلية، ووضــع الخطــط اللازمــة للتعامــل معهــا قبــل أن تتحــول إلــى 

أزمــات)22( ويؤكــد Steiner أن المؤسســات التــي تدمــج إدارة المخاطــر ضمــن خططهــا الإســتراتيجية 

تكــون أكثــر قــدرة علــى اســتيعاب الصدمــات ومواجهــة الأزمــات بشــكل فعــال)23(.
18. المرجع السابق. ص29.

19. أبو زيد، أ. )2016(. م. س. ذ. ص88.

20. حمدي، م. )2012(. م. س. ذ. ص76.

21. Bryson, J. M. (2018). Op.cit.p.243.
22. Ibid .p.215.
23. Steiner, G. A. (2010). Op.cit. p.215.
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وفــي الســياق العربــي يشــير حمــدي إلــى أن غيــاب التخطيــط الإســتراتيجي أدى إلــى تفاقــم 

العديــد مــن الأزمــات الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة، فــي حيــن أن الــدول التــي تبنّــت خططًــا 

إســتراتيجية محكمــة كانــت أكثــر قــدرة علــى تقليــل الخســائر ومواجهــة التحديــات)24(.  

ثانياً: عناصر التخطيط الإستراتيجي الاستباقي في إدارة الأزمات.

حتــى يــؤدي التخطيــط الإســتراتيجي دوره الاســتباقي فــي إدارة الأزمــات، لا بــد أن يســتند إلــى 

مجموعــة مــن العناصــر الأساســية، مــن أبرزهــا:-

تحليــل البيئــة الداخليــة والخارجيــة )SWOT( ويســاعد ذلــك علــى رصد نقاط القوة والضعف، 

والفــرص والتهديــدات، بمــا يمكّــن مــن بنــاء خطــط مرنــة وواقعيــة)25( استشــراف المســتقبل حيــث 

يعتمــد التخطيــط الإســتراتيجي الناجــح علــى اســتخدام أدوات علميــة لرصــد الاتجاهــات المســتقبلية 

وتوقــع الســيناريوهات المحتملــة)26(.

وضــع خطــط طــوارئ بديلــة حيــث يتطلــب التخطيــط الإســتراتيجي الفعــال إعــداد خطــط بديلــة 

ــة أو المنظمــة علــى التكيــف مــع  تتناســب مــع مختلــف الســيناريوهات، بمــا يعــزز مــن قــدرة الدول

المتغيــرات)27( تعزيــز التنســيق المؤسســي حيــث يســاهم التخطيــط الإســتراتيجي فــي تحقيــق التكامــل 

بين الجهات المعنية، مما يقلل من الازدواجية والارتباك أثناء الأزمات)28(. 

24. حمدي، م. )2012(. المرجع السابق. ص81.

25. Mintzberg, H. (1994). Op.cit..p.122  
26. Steiner, G. A. (2010). Op.cit. p.215       

27. أبو زيد، أ. )2016(. م. س. ذ. ص93.

28. المرجع السابق . ص47.
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ثالثاً: نماذج عربية لتطبيق التخطيط الإستراتيجي في استباق الأزمات.

 الإمارات العربية المتحدة.

التخطيــط  دور  علــى  ناجحًــا  مثــالًا  كوفيــد-19  أزمــة  إدارة  فــي  الإمــارات  تجربــة  تعــد   

الإســتراتيجي فــي اســتباق الأزمــات، حيــث اســتندت اســتجابة الدولــة إلــى خطــط إســتراتيجية للصحــة 

العامــة والأمــن الغذائــي والطــوارئ، ممــا ســاعد علــى احتــواء تداعيــات الأزمــة بســرعة وكفــاءة)29(.

مصر.

ــى التعامــل مــع الأزمــات الاقتصاديــة  ــة عل ــا فــي قــدرة الدول  شــهدت مصــر تحســنًا ملحوظً

نتيجــة تبنيهــا خططًــا إســتراتيجية للإصــاح الاقتصــادي منــذ عــام 2016، ممــا مكّنهــا مــن الصمــود 

نســبيًا أمــام تداعيــات الجائحــة )30(.

ليبيا:

  أظهــرت الأزمــة الليبيــة ضعفًــا واضحًــا فــي التخطيــط الإســتراتيجي الوطنــي نتيجــة الصراعــات 

السياســية والانقســام المؤسســي، مــا أدى إلــى تعثــر جهــود إدارة الأزمــات فــي الدولــة)31(.

29. حمدي، م. )2012(. م. س. ذ. ص95.

30. أبو زيد، أ. )2016(. م. س. ذ. ص102.

31. المنظمة العربية للتنمية الإدارية. )2020(. م . س. ذ. ص52.
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رابعاً: معوقات تفعيل التخطيط الإستراتيجي كآلية استباقية للأزمات في الدول العربية.

علــى الرغــم مــن إدراك الــدول العربيــة لأهميــة التخطيــط الإســتراتيجي، إلا أن تطبيقــه يواجــه عــدة 

معوقــات، منها:-

	1 ضعف الإرادة السياسية لدى بعض الدول لاعتماد الخطط الإستراتيجية الوطنية الشاملة)32(.(

	2 نقــص الكفــاءات المؤهلــة فــي مجــالات التخطيــط وإدارة الأزمــات)33( غيــاب التنســيق بيــن الجهــات (

الحكوميــة المختلفــة، مــا يــؤدي إلــى تشــتت الجهــود أثنــاء إدارة الأزمــات)34(.

	3 ضعف أدوات المتابعة والتقييم، مما يحد من إمكانية تعديل الخطط أو تحسينها)35(.(

المطلب الثالث: دراسة مقارنة للتجارب العربية في التخطيط الإستراتيجي وإدارة الأزمات.

أولًا: التجربة الإماراتية في التخطيط الإستراتيجي وإدارة الأزمات.

تعــد الإمــارات العربيــة المتحــدة نموذجًــا متقدمًــا عربيًــا فــي مجــال التخطيــط الإســتراتيجي وإدارة 

الأزمــات، حيــث تبنــت الدولــة منــذ عقــود نهجًــا اســتباقيًا يقــوم علــى إعــداد الخطــط الوطنيــة الشــاملة 

التــى تغطــي مختلــف القطاعــات.

32. حمدي، م. )2012(. م. س. ذ. ص98.

33. أبو زيد، أ. )2016(. م. س. ذ. ص105.

34. Bryson, J. M. (2018). Op.cit. p.242.
35. المنظمة العربية للتنمية الإدارية. )2020(. م . س. ذ. ص ص 45: 47.
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 ومن أبرز مظاهر نجاح التخطيط الإستراتيجي الإماراتي خلال الأزمات)36(:-

	1 وضــع »إســتراتيجية الأمــن الغذائــي الوطنــي« التــي أســهمت فــي تأميــن الاحتياجــات الأساســية (

خــال جائحــة كوفيــد-19.

	2 ولاشــك أن وجــود خطــط للطــوارئ الصحيــة مكّنــت الدولــة مــن ســرعة الاســتجابة للأزمــة الصحيــة (

مــن خــال توفيــر اللقاحــات والخدمــات الطبيــة. 

	3 مع التكامل بين المستويات الحكومية والمحلية، بما يعزز التنسيق وفاعلية القرار.(

ثانياً: التجربة المصرية في التخطيط الإستراتيجي وإدارة الأزمات.

والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الإســتراتيجية  الخطــط  تطبيــق   2016 عــام  منــذ  مصــر  بــدأت 

ضمن«رؤيــة مصــر 2030«، بهــدف تحقيــق التنميــة المســتدامة ورفــع قــدرة الدولــة علــى التعامــل 

مــع الأزمــات)37(. 

وقد أسهم هذا النهج في)38(:

ــى امتصــاص الصدمــات الناتجــة عــن جائحــة كوفيــد-19،  ــز قــدرة الاقتصــاد الوطنــي عل تعزي

وتنفيــذ برامــج للحمايــة الاجتماعيــة للشــرائح الأكثــر تضــررًا، وتطويــر بنيــة تحتيــة قويــة خاصــة فــي 

قطاعــات الطاقــة والنقــل أســهمت فــي اســتمرارية الخدمــات أثنــاء الأزمــات، لكــن التحديــات لا تــزال 

36. حمدي، م. )2012(. م. س. ذ. ص95.

37. المنظمة العربية للتنمية الإدارية. )2020(. م . س. ذ. ص49. وانظر:  أبو زيد، أ. )2016(. م. س. ذ. ص104.

38. أبو زيد، أ. )2016(. المرجع السابق. ص102.
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قائمــة، خاصــة فــي مــا يتعلــق بتحقيــق التكامــل بيــن الخطــط الإســتراتيجية وممارســات إدارة الأزمــات 

الميدانيــة. 

ثالثاً: التجربة الليبية في التخطيط الإستراتيجي وإدارة الأزمات.

تشــير الأدبيــات إلــى أن ليبيــا تواجــه صعوبــات جمــة فــي تطبيــق التخطيــط الإســتراتيجي بســبب 

الانقســام السياســي والصراعــات الداخليــة التــي أدت إلــى غيــاب الرؤيــة الوطنيــة الموحــدة)39( ومــن 

أبــرز مظاهــر ذلــك:

• بيــن 	 التنســيق  وضعــف  الوطنيــة،  الأزمــات  لإدارة  المتكاملــة  الإســتراتيجية  الخطــط  غيــاب 

ــة  ــة والارتجالي ــى المعالجــات الآني ــة، والاعتمــاد عل المؤسســات والســلطات المختلفــة فــي الدول

بــدلًا مــن الخطــط الاســتباقية.  

رابعاً: مقارنة عامة بين التجارب)40(.
العنصر.ليبيا.مصر.الإمارات.العنصر.

وجود رؤية وطنية 
إستراتيجية.

غائبة أو قائمة وتتطور تدريجياً.متقدمة وشاملة.
ضعيفة.

وجود رؤية وطنية 
إستراتيجية.

واضحة ومحدثة خطط الطوارئ.
بانتظام.

موجودة لكنها بحاجة 
إلى تعزيز.

محدودة وغير 
مفعلة.

خطط الطوارئ.

التكامل المؤسسي.ضعيف جداً.متباين بين القطاعات.عالي المستوى.التكامل المؤسسي.
القدرة على الاستجابة 

السريعة.
القدرة على ضعيفة.متوسطة.عالية.

الاستجابة السريعة.
الحفاظ على استدامة تحديات رئيسية.

الخطط.
تعزيز التكامل 

المؤسسي.
بناء القدرات 

وتوحيد الرؤية 
الوطنية.

تحديات رئيسية.

39. المنظمة العربية للتنمية الإدارية. )2020(. م . س. ذ. ص53.

40. الجدول من إنتاج الباحث وفقاً لما جاء بالدراسة.
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النتائج.

توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزها:-

	1 التخطيــط الإســتراتيجي يمثــل أداة أساســية لإدارة الأزمــات بشــكل اســتباقي، مــن خــال قدرتــه .

ــار الأزمــات.  ــل مــن آث ــة التــي تقل علــى استشــراف المخاطــر ووضــع الســيناريوهات البديل

	2 هنــاك تفــاوت واضــح بيــن الــدول العربيــة فــي فاعليــة التخطيــط الإســتراتيجي، حيــث بــرزت نمــاذج .

ناجحــة، مثل:)الإمــارات( بينمــا لا تــزال دول أخــرى تعانــي مــن ضعــف الخطــط كمــا فــي ليبيــا.

	3 غيــاب التنســيق المؤسســي والتكامــل بيــن الجهــات المعنيــة يُعــد مــن أبــرز معوقــات فاعليــة .

التخطيــط الإســتراتيجي فــي إدارة الأزمــات بالــدول العربيــة.

	4 ضعــف أدوات المتابعــة والتقييــم فــي معظــم الــدول العربيــة يــؤدي إلــى صعوبــة تعديــل الخطــط .

الإســتراتيجية وتحســينها بمــا يتــاءم مــع تطــورات الأزمــات.

	5 التخطيط الإســتراتيجي الفعال مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإرادة السياســية وبناء القدرات المؤسســية، .

وهــو مــا يفســر نجــاح أو تعثــر الــدول فــي مواجهــة الأزمات.
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التوصيات.

بناءً على ما جاء بالدراسة يوصي الباحث بالآتى:-

	1 ضــرورة أن تبنــي الــدول العربيــة الخطــط الإســتراتيجية الشــاملة والمتكاملــة، التــى تتضمــن آليــات .

واضحــة لاستشــراف الأزمــات وإدارتها.

	2 ــة . ــة، مــن خــال إنشــاء وحــدات مركزي ــر الحكومي ــة وغي ــن الجهــات الحكومي ــز التكامــل بي تعزي

متخصصــة فــي التخطيــط الإســتراتيجي وإدارة الأزمــات.

	3 تطويــر قــدرات الكــوادر الوطنيــة فــي مجالــي التخطيــط الإســتراتيجي وإدارة الأزمــات عبــر برامــج .

تدريبيــة متقدمــة.

	4 تفعيل نظم المتابعة والتقييم لضمان استدامة ومرونة الخطط الإستراتيجية..

	5 الاســتفادة مــن التجــارب العربيــة الناجحــة فــي مجــال التخطيــط الإســتراتيجي ومواجهــة الأزمــات .

وتعميــم الــدروس المســتفادة علــى باقــي الــدول.

وأخيــراً تؤكــد هــذه الدراســة علــى أن التخطيــط الإســتراتيجي لا يُعــد رفاهيــة إداريــة، بــل هــو 

ضــرورة حتميــة لمواجهــة الأزمــات التــي تشــهدها الــدول العربيــة فــي عالــم ســريع التغيــر، وأظهــرت 

نتائــج الدراســة أن الــدول التــي نجحــت فــي بنــاء منظومــات التخطيــط الإســتراتيجية المرنــة كانــت 

أكثــر قــدرة علــى احتــواء الأزمــات وتقليــل آثارهــا، فــي المقابــل، مــا زالــت العديــد مــن الــدول بحاجــة 
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إلــى أن تبنــي سياســات أكثــر شــمولية وتكامــاً فــي هــذا المجــال.

ــم العربــي تســتوجب تفعيــل التخطيــط الإســتراتيجي  وإن مواجهــة الأزمــات المســتقبلية فــي العال

بوصفــه عمليــة ديناميكيــة مســتمرة تســتند إلــى تحليــل علمــي دقيــق، وتكامــل مؤسســي فعّــال، وإرادة 

سياســية جــادة تســعى إلــى بنــاء مســتقبل أكثــر اســتقرارًا وأمانًــا.
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